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  النص الروائي الوطاري وتمثله لنظرية التلقي 

  خصائص التجربة الجماليةضمن 

  شعيب مقنونيف
 )الجزائر(جامعة تلمسان

 
 :تمهيد

/ الـنّص" لعل من أكثر التحولات التي أحدثتها نظرية التلقي في ميدان الدراسات الأدبية والنقدية هو تحول ثنائية 

ولعـل أحكـام القـارئ علـى . iوكان هذا التحول نتيجة أسـئلة تبحـث عـن إجاباتهـا مُحـدِدّة بـذلك آليـات فعـل القـراءة".  القارئ
النّص واستجاباته له تكون وراء أسئلة التلقي المتداخلة من جهة أخرى مع أسئلة التأويلية التي ترتكز على علاقة المفسّر 

. النص الأدبي يبدأ بالاشتغال في لحظة اتصال المتلقي به مـن خـلال القـراءة ذلك أن المفسّر قارئ أيضا، لأن ،iiبالنّص
وبعبـارة أوضـح إن . وتبدأ قِيَمُهُ الجمالية والمعنوية بالتحقق على نحوٍ يرتبط فيـه مـدى أثـر الـنّص بطبيعـة القـراءة ومراميهـا

قــه علــى مســتوى آلياتهــا المنهجيــة مــا يمكــن للقــراءة أن تســتكنهه مــن محمــول الــنص الجمــالي والــدلالي يتوقــف مــدى عم
ونوعها، وهي آليات يفترض أن تستوفي، في وظيفتها التحليلية والتفسيرية، المنطلقات النظرية الأدبية التي تتأسس عليهـا 

  .الناقد/ رؤية القارئ

  في آليات القراءة وأهدافها: أولا

هــا، عبــر تــاريخ مــن الإنجــازات النقديــة التطبيقيــة إن ثمــة تطــوراً كبيــراً شــهدته القــراءة فــي آلياتهــا المنهجيــة وغايات 
والنظريـــة، التـــي اســـتلهمت كشـــوفات علـــوم الـــنفس والاجتمـــاع والأنثروبولوجيـــا، وعلـــوم اللغـــة، ولعـــل فـــي معطيـــات تطـــور 

  :والمتأمل في حركة التطور هذه يمكن أن يخلص إلى جملة من الاستنتاجات لعل أهمها. iiiالنظرية الأدبية ما يوثق ذلك
القراءة، عبر تاريخها المدون، قد اشتملت وفق منطق دواعيهـا التفسـيرية والتأويليـة علـى عناصـر العمليـة الإبداعيـة  إن -

المرســل / المتلقــي/ الرســالة، القــارئ/ المرســل، الــنص / المنشــئ / المؤلــف ( الأدبيــة وأركانهــا بوصــفها عمليــة اتصــالية 
  .iv)إليه
والاتصـالي الـذي يحققـه الـنّص، الرسـالة بـين المرسـل والمرسـل إليـه، وعبـر تطـور إن القراءة، في ضـوء البعـد التـداولي  -

استراتيجياتها، تعبّر عن النّزوع الدائم للوعي الإنساني للبحث عمّا يعتقده حقائق أعمق وأشمل متعلقة بما تُوَلـدُهُ العمليـة 
حوٍ يبعث باستمرار هامشـاً مـن الشـك فـي مسـتوى تتفاعل فيه الارتجاعات النفسية والفكرية على ن"  أثر" الاتصالية من 

إن هذا النزوع الذي يغذيه الشك، باستمرار، يحظى بترجمتـه فـي أرصـاد   .vالاطمئنان لما تتوصل إليه كشوفات القراءة
القـــراءة التـــي مـــا تفتـــأ تبحـــث عـــن زوايـــا مختلفـــة للنفـــاذ إلـــى الكـــامن مـــن حقـــائق الـــنّص، كمـــا فـــي التأويليـــة والســـيميائية 

إنّها أرصاد تفتح فضاءات أوسـع لمغـامرة الكشـف علـى مسـتوى حـدوس الرؤيـة التـي قـد تقتـرب، أحيانـاً، مـن . تفكيكيةوال
  . مصاف الرؤيا
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بيد إن ما يمكن أن يُلمَح ، فيما يتصـل بفاعليـة هـذه الأرصـاد القرائيـة، وفـق منطـق التفاعـل الجـدلي بـين الإنسـان 
الظاهرة الفنية والأدبية ، أنها لابد وأن ترتـد وتـنعكس علـى المتلقـي علـى النحـو  والظواهر المختلفة في الوجود، ومن بينها

   :الآتي
، فإنــه يســتنفر لــذلك طاقتــه " المكتنــز بــالمعنى علــى وجــه الخصــوص" عنــدما يقــوم بقــراءة الــنص) الناقــد ( إن المتلقــي  -

بيعتـه اللغويـة والبنيويـة ، وسيتوسـل مـا للتفكير في استجابة طبيعية لما يشكله النص من تحدٍ نوعي خاص يرجع إلى ط
يمتلكه من إمكانات أدواته القرائية المنهجية المناسبة للنفاذ إلى بنية النص العميقة وجوهرها الـدلالي عبـر اسـتبطان كـل 

  . ما يتعلق بعناصرها وعلاقاتها ومستوياتها
رئ والــنّص ، بــين قصــدية وعــي الــذات المتلقيــة، إن هــذه القــراءة، فــي أثنــاء تفعيلهــا ، تمثــل نوعــاً مــن الحــوار بــين القــا -

، بـين vi>> إذ النص رسالة تصدر عن قصدية تعبر عنها رؤية المرسل وموقفـه << " النّص" وقصدية الذات الكتابية 
  .من أوجه على مستوى الدلالة " النّص "ما تحمله توقعات القراءة، وما تحتمله قرائن الكتابة 

، وتتحــول إلــى نــص يمثــل فــي المنظــور " الفهــم والتفســير" ي تنجــز فيــه وظيفتهــا الجوهريــة إن القــراءة، فــي الوقــت الــذ -
إعادة إنتاج للنص الأدبي المقروء ، سيصبح هذا النص الذات الكتابية للمتلقي في << : النقدي لمناهج ما بعد الحداثة
   .vii>>مقابل الذات الكتابية للمرسل

تلقي يبدو، في تحوله إلى مشروع للقراءة، مزدوج الوظيفـة والدلالـة، فهـو إذ يمثـل، إن هذا النّص بوصفه ذاتاً كتابية للم -
من جهة، سبراً لمستويات صياغة النّص الأدبي وتشكيله وكشفاً لرموزه ودلالاته، فإنه من جهة ثانية، ووفقاً لما احتملـه 

قترب فيها مفهوم هـذا الفعـل مـن فكـرة فعل القراءة من إسقاطات المتلقي من تصورات ورؤى فكرية ومنهجية على نحو ي
" نص" الاختبار الاسقاطي في علم النفس، يشكل استنطاقاً وكشفاً لذات المتلقي الكتابية، بما يفضي إلى حقيقة أن فعل

بمعنـى إن فعـل القـراءة يحقـق غايتـه . القراءة هو كشف لذات المتلقي الكتابية بقدر ما هو كشـف لـذات المرسـل الكتابيـة
يمكـن أن << فـي ضـوء ذلـك . إنه فعل كشف متبـادل بـين القـارئ والـنص. القارئ والنص المقروء: متعاكسين باتجاهين
   .viii>>إمكانية منطقية معقولة " النص القارئ " تكون فكرة 

وإذا كانت القراءة، فـي أحـد أبعادهـا، تمثـل حـواراً بـين القـارئ والـنص، فـإن الـنص بغوامضـه وإشـكالياته سيشـكل باعثـاً   -
  . لى توليد أفكار تسهم في صياغة مقترحات منهجية جديدة تؤسس لكيفية أكثر فعالية للقراءةع

، أم عاديـــا أم محترفـــا وناقـــدا، ســـيقف أمـــام الـــنّص  ixوســـواء أكـــان القـــارئ، ضـــمنيا، داخـــلا فـــي فعـــل الكتابـــة ذاتـــه
أراه انعكاسا لذاته، أم أنّ النّص ماثـل فـي  ماذا أقرأ ؟ هل أقرأ أفكار الكاتب ومشاعره وتجليات ذوقه، أم أقرأ ما: مستفهما

الانتمـــاء إلـــى الكاتـــب الـــذي منحـــه وجـــوداً مســـتقلاً، : تركيـــب متكامـــل البنـــاء والدلالـــة، ينتمـــي انتمـــاءين لا انفصـــام بينهمـــا
  والانتماء إلى ميدان الكتابة ونظامها الإبداعي الخاص والثقافي العام ؟ 

ءة الذي تضعه نظريـة التلقـي فـي المكانـة الأولـى، لأن هـذا الفعـل يجعـل ذلك كله يمكن أن ينطوي عليه فعل القرا
بـل هـي عمليـة معقـدة ذات اتجاهـات . xفسـيرورة القـراءة ليسـت عمليـة بسـيطة وليسـت خطّيـة. القارئ حيويا كالكاتب تماما

. أدبــي وفنــي وعــاطفيعموديــة وأفقيــة، اســترجاعية واستشــرافية تتقــاطع فيهــا مكونــات ثقافــة القــارئ بمــا تشــمله مــن مخــزون 
وهكذا يسهم القارئ في تحقيق النّص، وفي ملء ما بين علاماته، وما بين سطوره من فراغات يعتمد تحليلها علـى تأويلـه 
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يقـيم << وهـو، بـذلك، . ومـن ثـم فـإن الـنّص يوجـه إليـه تلميحـات عليـه أن يؤالـف فيمـا بينهـا حتـى يبنـي معنـاه العـام .xiهو
ثغرات ويتوصل إلى استنتاجات وتجارب من أحاسيس باطنية؛ وذلـك يعنـي الاعتمـاد علـى صلات وروابط ضمنية، ويسّد 

   .xii>>معرفة ضمنية بالعالم عموما وبالأعراف الأدبية على وجه الخصوص
لكن اختيار سيرورات استجابة القارئ للنّص الأدبي يمكن أن يكون موضوعا للقراءة الجمالية ومنطلقها الأول هو 

وفـي هـذه . ة من حيث هي لحظة امتلاك الذّات القارئة للنّص الذي يشكل واقعا جماليا فـي بنيتـه ودلالاتـهالتجربة الجمالي
اللحظة التأملية والمعرفية قد تستعاد لحظات مشابهة عاشها القارئ عبر نصوص أخـرى، وتتواشـج مـع الجـو الـذي تخلقـه 

وحساسـية المتلقـي، وتتقاطعـان مـع إشـعاعات الدلالـة فـي  إنها اللحظة التي تلتقي فيها حساسية الكاتـب. اللحظة الحاضرة
ومـــا دام كـــل أدب جديـــد حـــاملا تَشَـــكل المتغيـــرات . الـــنص، ومـــع مـــا توقـــده فـــي ذات القـــارئ مـــن أفكـــار ومشـــاعر كاملـــة

رانهــا ومــا اقت. الاجتماعيــة والثقافيــة، فمــن الطبيعــي أن تقتــرن التجربــة الجماليــة بســياق التحــولات التــي تطــرأ علــى المجتمــع
ذلـك أن اسـتجابة المتلقـي الشـعورية . سوى موقفٍ مما ينعكس علـى منظومـة القـيم الجماليـة مـن جـرّاء التحـول الاجتمـاعي

وحـول هـذه النـواة يتكـون حكـم القيمـة الـذي يصـدر . لما يقرأ إنما هي نواة موقـف فكـري معـيّن يقصـد الكاتـب أن يـوحي بـه
ركــن مــن أركــان التجربــة الجماليــة، الغايــة مــن المنطــق هنــا هــي استشــارة  وحكــم القيمــة المســوغ منطقيــا هــو. عــن المتلقــي

  . التفكير، واستنفار قدرات القارئ على المحاكمة، ومن ثمّ على وعي مشاعره
وفي مرحلة لاحقة تجيء الغاية النقدية بنتائجها الأكثـر موضـوعية، فترتقـي بأحكـام القـارئ، وتسـهم فـي انتظامهـا، 

قافية التي ستنعدم حين تظـل سـائبة لا يضـبطها ضـابط، ولا تحتويهـا التجربـة الجماليـة فـي نسـقها العـام وزيادة فعالياتها الث
  .المؤتلف
إذاً فالتركيز على ما يمكن أن ينعقد من أواصر بين التلقي والتجربة الجماليـة، يفـتح أبوابـا واسـعة لتعميـق تحريـر  

ل بعـض النصـوص الروائيـة العربيـة التـي تخمـن أن نظامهـا وسوف نحاول أن نستبين حقيقة ذلك من خلا. النص الأدبي
  .الرمزي يحدد ملامح استجابة القارئ لها

  التلقي و التجربة الجمالية  : ثانيا

، وعـن هـذا القاسـم العـام تتفـرع قواسـم أخـرى ألصـق المتلقـيإنّ القاسم المشترك بين التلقـي والتجربـة الجماليـة هـو 
بـين نظريـة الرقـع " آيـزر" وإذا أخـذنا تفريـق . بذات المتلقي؛ كحساسيته، وثقافته، وطريقتـه فـي التفكيـر، وهدفـه مـن القـراءة

ة الجماليـة وفـق وأخذنا مفهـوم التجربـ ،xiiiالجمالي المتجذّرة في النّص، ونظرية التلقي المتجذّرة في أحكام القارئ التاريخية
  .ما عرفناه، ألفينا أنه يتداخل معهما في أكثر من موضع

ثــم إن للتجربــة الجماليــة فــي الروايــة تــداخلات أخــرى مــع طرائــق دراســة النصــوص الســردية وخصوصــا مــع علــم  
تقلة عــن إلا أن هــذه التــداخلات، علــى مــا لهــا مــن أهميــة، لــن تكــون فــي عملنــا غايــة مســ. الســرد، والشــعرية، والســيميائية

التفاعـل " إضاءة مساحة التداخل المركزية بين التلقي والتجربة الجمالية، فضمن هذه المساحة يقع، فـي رأينـا مـا يسـمى بــ

، )L’architexte(وما يتفرع عنـه مـن مصـطلحات كالتّنـاص، والـنّص الجـامع ) xiv  )La transtextualité"النّصي
مــدخل إلــى : "، وغيرهــا ممــا جــاء فــي كتــاب) L’Hypertexte( بق، والــنّص الســا) Le metatexte( والــنّص الناقــد
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ــة النصــية ســتكون منظــورة مــن زاويــة مــا تثيــر فــي ذات  xv" الــنص الجــامع ــة ذلــك أن قواعــد الإحال لجيــرار جينيــت، وعلّ
التسـاؤل  فالقراءة تجربة جمالية، وهي وليدة هوى المعرفة المؤجج في ذات القارئ جذوة. المتلقي، لا من زاوية بناء النص
  .متعة الفهم ومتعة الاكتشاف: المستمر مشيعا جوا من المتعة

ويرتبط وجها المتعة هذان ارتباطاً وثيقاً بعلاقات النص الحاضرة المتمثلة بتشـكيله وبنائـه، وبعلاقاتـه المترائيـة أو  
كمـا ألمحنـا آنفـا، حيـث إن فهـم الأولـى يسـتتبع اكتشـاف الثانيـة بموجـب الـرابط  ،xviالغائبة بوصفها علاقات معنـى وترميـز

  .الجدلي بين المقول وغير المقول
ــاً لا وجــود لمتعــة القــارئ بمعــزلٍ عــن نصــيبه فيــه،  اســتنادا إلــى ذلــك يكــون فضــاء التجربــة الجماليــة فضــاءاً دلالي

كــذلك يتعــذر انفتــاح الــنص وعمــل الإحالــة فيــه خــارج . هونصـيبه كــامن فــي غائــب الــنص الــذي لا يُفــتح إلا بمفتــاح حاضــر 
  .الفضاء الدلالي

لمــا كانــت التجربــة الجماليــة مــوفرة متعــة الاكتشــاف المفترضــة للإحالــة النصــية أو المتلازمــة : وباختصــار نقــول 
ء دورهـا الحقيقـي معها، فإن فضاءها فضاء دلالي بالضرورة، لكن الإحالة النصية ليست إيجابية دوما، فقد تنـأى عـن أدا

وســياقها المناســب هــو أن . ولا ســيما حــين لا تــأتي فــي ســياقها المناســب. فــي الــنص ويصــير أثرهــا ســلبيا ينــوء بــه القــارئ
تلامس حساسية القارئ، وحكمه الجمالي الذي يبدأ من إدراك الجنس الأدبي المقروء، ومعرفـة خصائصـه وينتهـي بدمجـه 

ذ فقــط تغــدو التجربــة الجماليــة تلــك اللحظــة التأمليــة التــي تتقــاطع فيهــا النصــوص وحينئــ. فــي مخــزون الخبــرة الخاصــة بهــا
ويترافق تقـاطع النصـوص مـع تقـاطع ضـروب المشـاعر المرافقـة . الأدبية يستدعي بعضُها بعضَها الآخر في أثناء القراءة

م الإنسـان وتوقـه إلـى مجـاوزة لها، ومع اللّذة المفترضة في وعـي القـارئ لأبعـاد مـا يبدعـه الأدب مـن عـوالم تحتضـن أحـلا
  .xvii"الطوية الهائلة " في مقالتها " جوليا كريستيفا"شروط وجوده بعد أن يستخلص منها رؤية ونظرة ومعرفة كما بيّنت 

لكن كون التجربة الجمالية كذلك يحتّم علينا تخصيص فقرة نشرح فيها آلية تداعي السياقات، وضـمن هـذه الفقـرة  
ستدعاء الـنّص المقـروء نصوصـاً موظفـة فيـه أو متقاطعـة معـه دلاليـا، والإطـار الخـاص لاسـتدعاء سندرج الإطار العام لا

الــنّص المقــروء نصوصــاً تجمعــه معهــا وحــدة الموضــوع بالإضــافة إلــى اســتدعائه نصــوص موظفــة فيــه أو متقاطعــة معــه، 
  . لكن بدرجة أقل أهمية من وجهة نظر نظرية التلقي

  آلية تداعي السياقات : ثالثا

  الإطار العام / 1

يُلاحظ هنا أن إحالة النص المقروء على المرجعيات الثقافية والأدبية إحالة غير مقيدة، لذا تظل التجربة الجمالية 
كــوميديا " وهكذا فحـين يقـرأ روايـة . للمتلقي مفتوحة، ويظل تركيب تقاطع النصوص وغناه منوطين بثقافته ومدى إطلاعه

وربما فكـر فـي " دانتي أليجيري " لـِ " الكوميديا الإلهية" ، سيقف أمام العنوان الذي يذكر بـ "فاضل العزاوي" لِـ xviii"الأشباح
آدم " دليـل بطـل الروايـة " فرجيل " فثمة : دواعي تسمية النّص رواية، مع أنه منسوج عموما على منوال الكوميديا الإلهية

ا كــان دلــيلاً لــدانتي، وثمــة أيضــا فــردوس، ومقــاطع شــعرية مــأخوذة مــن نّــص دانتــي حيــث يســتعير مثلمــ" الجحــيم  "فــي" 
وقــد تســاعده خبرتــه الأدبيــة علــى إدراك الفــروق بــين النّصــين، وعلــى . ليفتــتح بهــا روايتــه" الجحــيم "الكاتــب افتتاحيــة فصــل
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فضــلا ، xixومســرحية ودينيــة كثيــرة جــدّامتابعــة مســار الســرد حيــث سيضــم الكاتــب إلــى فرجيــل شخصــيات ملحميــة وروائيــة 
بعــض هــذه . عــن الشخصــيات التاريخيــة والأدبيــة، و مشــاهد استحضــار شــهرزاد وشــهريار والســندباد مــن ألــف ليلــة وليلــة

سـيندغم مـع معرفـة القـارئ السـابقة وإن احـتفظ بخصوصـية توظيـف الكاتـب لـه فـي نصّـه ففرجيـل  "الأشـباح "الشخصـيات
فـي كوميـديا الأشـباح " آدم"، وتحديـدا فـي الجحـيم والمطهـر، وبقـي دليـل "دانتـي " ر الـذي تخّيلـه كان دليلا في العالم الآخ

وبعـــض الشخصـــيات ســـتثير اختلافـــا فـــي الحـــدث وســـياقه . مـــن البدايـــة إلـــى النهايـــة لأن الروايـــة لا تصـــور ســـوى الجحـــيم
، إذ أن العـدول بالحـدث عـن مجـراه ودلالته، وهدف ذلـك قـد يكـون نابعـا مـن طبيعـة التوظيـف مـا ترمـز إليـه كـل شخصـية

ثم خرج يوسف  «: مثال ذلك ما أورده الكاتب في المقطع الآتي. يشد انتباه القارئ إلى المرمى الجديد الذي يريده الكاتب
نـزع قميصـه ورمـاه عليـه فتحـول إلـى حمامـة، ثـم رأتـه زوليخـة جالسـا فـي السـوق علـى دكّـة . من البئر فرأى الذئب ينتظره

  .xx».. الة فأومأت له بأصبعها وهي في عربتها، فتبعها حتى بلغت بيتها وجرته من يدهيقشر برتق
لقد نقل الكاتب وجود الذئب من الخيال إلى الواقع، وحوله إلى حمامة بعد أن جعل القمـيص وسـيلة خـلاص بـدل 

با فــي ســيرورة القصــة وهنــا لا بــد أن يصــادف المتلقــي اضــطرا. كونــه دلــيلا علــى افتــراس الــذئب ليوســف كمــا هــو معــروف
وعندئــذ . ممــا يدفعــه إلــى استبصــار مــا هــو مســرود فــي ضــوء مــا اختزنــه فــي ذاكرتــه. التــي ســردها الكاتــب عــن يوســف

  .سيستفهم عن موجبات وجود يوسف في مصر وعدم رجوعه إلى أبيه بعد أن نجى من الذئب المزعوم
روي فضـوله غيـر سـياق قصـة يوسـف فـي نـص و لا شيء سـي. وعن أسباب تغيير مكان اللقاء بينه وبين زوليخة

فالبطل آدم في غيبوبة أي فيما وراء الذاكرة الواعية، حيث خرجت في وقت واحد أشباح الأزمنة السحيقة وأشباح : الرواية
لـذا صـارت منطقـة مـا وراء الـذاكرة . الأمس القريب واختلطت في عـوالم الجحـيم الـذي صـنعته حـروب العـراق مـع جيرانهـا

 «وضى تعادل فوضى الحرب ومآسيها، وانقلبت الأدوار التي رسّخها الدّين والتاريخ والأدب والثقافة فـي ذهنـه محكومة بف
حياة البشـرية كلهـا مـرت أمـام عينـي مثـل شـريط لا نهايـة لـه … القارات تنبثق في الذاكرة من وراء ستارة دخان في الأفق 

وجنود بخوذهم وبأساطيلهم وبنادقهم ينحـدرون … وكهنة  لصوص وشرفاء، مؤمنون وملحدون، شعراء. خونة وعشاق… 
كانـت الصـور تتقطـع فـي رأسـي، متداخلـة حتـى لكـأن كـل … من فروج أمهاتهم فـي صـفوف طويلـة، ذاهبـين إلـى الحـرب 

الأصدقاء والأعداء أولئـك الـذين يقفـزون فجـأة مـن الـذاكرة ويعرضـون . شيء يحدث دفعة واحدة   وكانت ثمة بغداد دائما
يهـــوذا يصـــعد الجلجلـــة باكيـــا، وعلـــى رأســـه تـــاج الشـــوك، حيـــث أَلْـــف مســـيح يجرونـــه إلـــى . تهم الســـينمائية الغريبـــةأشـــرط
التــي جمــع بناؤهــا بــين الشــكل الملحمــي والســرد التــاريخي، " كوميــديا الأشــباح"وأيّــا كــان حكمنــا علــى . ! » xxiالصــلب

والاستبطان والتذكر، والغرائبية وأنماط الخطاب المختلفة، فلن يخلو عالمنا الشعوري من اهتـزازات ناتجـة عـن تفاعلنـا مـع 
كونـة خـلال القـراءات السـابقة، هـذا بصـرف النظـر عـن كـون تلك الأشـباح الداخلـة فـي صـلب ثقافتنـا الأدبيـة، وخبرتنـا المت

كذلك لن يغيب عن ذهننا أن الكاتب يستخدم أشكالا شتى محـاولا صـهرها فـي شـكل روائـي قـد .  التفاعل إيجابيا أم سلبيا
  .يخطو خطوة أو خطوات على طريق التجديد

دا النشاط العقلي المنبعث من تقاطع الـنص أما مصدر اللذة المفترضة في وعي القارئ للعوالم المتخيلة فهو تحدي
المقـروء مــع نصــوص يعرفهـا، ومــن المقارنــة بـين المســتجد فيــه وفيهــا، وهـا هنــا تثــرى التجربـة الجماليــة وتتطــور، ولا ســيما 
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وحتى ملاحظـة مـا يعتـوره مـن نقـص فنّـي وتعبيـري تسـهم فـي إثرائهـا وتطويرهـا مـا دامـت يقظـة . عندما يكون النص رفيعا
  وعليه. والعقل قائمة ترصد التقاطعات وتركبها في نظرة كلية متكاملة أو قريبة من التكامل الإحساس

  فهل قوام التجربة الجمالية تداع للسياقات الفنية والأدبية المتشابهة أو المتقاربة ؟
ولمــا . فعــل ثقــافي يقتضـي تــداعي الســياقات وتقاطعهــاتكمـن الإجابــة علـى هــذا السـؤال فــي أن التجربـة الجماليــة 

كان الفعل الثقافي الصادر عن خبرة مصقولة وحدة يذوب فيها الموقف المنفعل بالتجليات الجمالية فـي الـنص، والموقـف 
، اتّضح بأن التجربة الجماليـة تيـار واحـد متعـدّد xxiiالفاعل المعبر عن امتلاك القارئ لذاته، أي عن تذوقه تلك التجليات 

الفنون وأشكالها المختلفة، مما يسوّغ نظرية الفن العامة، هذا من جانب، ومن جانـبٍ الفروع والروافد المتمثلة في ضروب 
، أو xxiv"التراسـل" ، يطبعها بمـا يعـرف بــxxiiiثانٍ دراسة القواسم المشتركة فيما بين الفنون التي تندرج في منظومة متكاملة

تتناولـه بوصـفه كـلاً . لتجربـة الجماليـة، والرؤية الحديثة للأدب، وهـو مـن صـميم ا La correspondance"التقاطع " بـ
  .له موقعه في الكل الاجتماعي Ensemble textuelxxvنصيًا 

وفـــي ضـــوء ذلـــك يكـــون الـــنص الأدبـــي مهمـــا بـــدا جديـــدا، مرابطـــا بصـــورة مـــا مـــع طائفـــة مـــن النصـــوص المكونـــة 
  .اللمرجعية الأدبية والفكرية والثقافية، التي تتطلب التجربة الجمالية إلمام القارئ به

إذن إن تــذوق القــارئ للــنص ومتعتــه بمعرفــة تقاطعاتــه المعتمــد علــى تحصــيله الثقــافي، يــدخلان فــي صــلب وعيــه 
فعـــل امـــتلاك الـــذّات : الجمـــالي الـــذي ينتقـــل بـــه مـــن الانفعـــال بـــالأثر الجمـــالي إلـــى فعـــل مركـــب وفاعـــل فـــي الوقـــت نفســـه

 Présence"حضـور " نعقـد بـين القـارئ والـنّص علاقـة ففـي أثنـاء القـراءة ت. واختبارها وتوسـيع آفاقهـا مـع كـل نـص جديـد
متعــدّدة الأطــراف؛ حضــور الــنص، وحضــور النصــوص الأخــرى وحضــور فكــرة القــارئ عــن فــن الأدب عمومــا، وعــن كــل 

 . ولكل حضور لحظته وسماته المميّزة .xxviجنس من أجناسه بصورة خاصة
 الإطار الخاص / 2

معهــا حــدود التلقــي التــي تــرتهن بوحــدة الموضــوع بــين الــنص  ضــمن هــذا الإطــار تضــيق دائــرة التقــاطع، وتضــيق
، سـيفقد طـرف الخـيط الـدلالي "الطـاهر وطـار"لــ  xxvii"الـلاز"ذلـك أن قـارئ روايـة . المقروء والنصوص الموظفة فيـه دلاليـا

" ول روايتـيإن هو لم يتبيّن مغزى النقاش النقدي الذي دار بين أفراد المجموعـة الشـيوعية فـي جبهـة التحريـر الجزائريـة حـ
وحقيقــة النقــاش مؤسســة فعليــا، إذا أخــذنا بمفهــوم . لفرانســوا موريــاك" تيربــرز دي كيــرو " لهمنغــواي و" لمــن تقــرع الأجــراس

النّص الناقد، على إعادة قراءة الروايتين وفق معطيات حرب التحرير الجزائرية والمواقف الفكرية للفصـائل المشـاركة فيهـا 
وإذا علمنـا أن . ا موقـف الفصـيل الإسـلامي قائـد الجبهـة، وموقـف الشـيوعيين المحاصـرينوخصوصـ" الجبهة " تحت راية 

قبطانــا إســبانيا وعــددا مــن الفرنســيين تطوعــوا للقتــال مــع الشــيوعيين فــي ســبيل حريــة الجزائــر، ظهــر ســبب نقــاش الــروايتين 
انـــب الضـــعف فـــي قيـــادة الجـــيش المـــذكورتين فإرنســـت همنغـــواي يعـــرض فـــي روايتـــه الحـــرب الأهليـــة الإســـبانية محلـــلا جو 

، وهــو الأمريكــي المتطــوع، متحمســا حتــى آخــر لحظــة، بينمــا أظهــر معظــم "روبرتــو " وفــي الوقــت نفســه يصــور . التقــدّمي
: وكـان آخـر قـد سـاءل رفاقـه. ، وهـذا مـا أثـار تسـاؤل القبطـانxxviiiالأبطال الأسبانيين في مظهر اليأس وانهيار المعنويات

يجسـد همنغــواي " روبرتـو" و  ،xxix»نغـواي قيـادة الجــيش التقـدمي ويتهمهـا بالبيروقراطيـة ؟ هـل مـن الجـائز أن يـدين هم «
والعلاقة بـين موقـف همنغـواي وبطلـه . أصلا؛ فمن المعروف أن هذا الكاتب تطوع لصالح التقدميين في الحرب الإسبانية
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ذنا بالحسبان مشقة مـا يشـعر بـه الشـيوعيون من ناحية، وموقف القبطان ورفاقه من ناحية ثانية لا تكتمل دلاليا إلا إذا أخ
ولمــا . الــذي يضــمر عــداءا صــارخا ضــد الشــيوعية وضــدهم مــع أنهــم يحــاربون الفرنســيين مــن خنــدق واحــد" الشــيخ" إزّاء 

، كــان xxxوشــكلوا لجنــة أمميــة يمثــل فيهــا كــل مــنهم حزبــه ضــاعوا بــين الوفــاء لمبــادئ الحــزب، والحفــاظ علــى وجودهــا،
وكـأنهم بـذلك كـرروا خطـأ التقـدميين فـي الحـرب الأهليـة الإسـبانية، وهـو مـا ركّـز  .بأمر مـن الشـيخ مصيرهم الإعدام ذبحا

  .عليه همنغواي في روايته
شخصـية حسّاسـة،  شـديدة الانطـواء تنحفـر فـي أعماقهـا أنفــاق " موريـاك"بطلـة روايـة " تيريـزي دي كيـرو " وتبـدو  

، ويتركهـا "بـاريس " إلـى " الـلاز " ا، ويقرر منحهـا حريتهـا فيرافقهـا مـن الكراهية لزوجها فتحاول قتله ولكنه يشهد لصالحه
 xxxi" تيريـز" بعـد أن تسـاءلوا عـن صـلة " الـلاز " ورفاقه الشـيوعيون فـي " زيدان "ويستنتج . وحيدة في مقهى من المقاهي

تبحـث  بالأوضاع في الجزائر المكافحة لنيل استقلالها أنّها، مجرد برجوازيـة طغـى عليهـا فـراغ مهـول، توسوسـت و راحـت
وإذا بأحـدهم  xxxiiiأفـرز مـن خلالهـا مـا يعتمـل فـي نفـس جيلـه مـن أسـى وقلـق واضـطراب" موريـاك " ، وأن xxxiiعن نفسها 

،  فقـد أكّـد القبطـان xxxvمن تاريخ فرنسا بعد الكومونـة  وأضاف آخر أنها جزء ،xxxivألمح إلى أنها تمثل انعدام الشخصية
ضــرورة ألاّ تفضــي قــراءة الروايــة إلــى اليــأس، فــالحرب التحريريــة لــن  تهــزم بســهولة،  مثلمــا فرنســا لــن تخــرج مــن الجزائــر 

مــن .. يــدمــا كــان يعوزهــا هــو معرفــة مــاذا تر « والشــعب الجزائــري أن " تيريــز " بســهولة، والأجــدر بالتأمــل فــي الفــارق بــين 
  » xxxvi .وستصل إليه طال الزمان أو قصر..أما جماهير الشعب هنا، فإنها تعرف، حتى بغريزتها، ماذا تريد. البدء

و هذا ما كـان حقـا، إلا أن سـحابات الحيـرة لـم تنقشـع مـن فضـاء الـنص، بـل علـى العكـس بقيـت تـدوم حاملـة فـي 
  .ثناياها ما يمكن أن يلتحم مع دلالة الروايتين المذكورتين

يشهد على ذلك الوعي الناقد لواقع الجزائر بعد استقلالها، ولما آلـت إليـه الثـورة حـين تـدافع الانتهـازيون إلـى جنـي 
وعنوانــه " الــلاز" وتــزداد تلــك الســحابة قتامــة فــي الكتــاب الثــاني مــن . ثمارهــا علــى حســاب مبادئهــا ومَــن قــاتلوا مِــن أجلهــا

والــد " زيــدان " فمــع أن الكاتــب يركــز علــى الثــورة الزراعيــة يظــل مصــرع ". العشــق والمــوت فــي الــزمن الحراشــي :" الفرعـي
" صــدى لــذلك الــدوي ينبعــث مــن أعمــاق     " مــا يبقــى فــي الــوادي غيــر حجــاره : " الــلاز مــدويا، وتظــل الحكمــة الشــعبية

  .xxxviiو الشبيبة الجديدة" الهواري" علامة على استمرار دعوته إلى تطوير الثورة الذي يتولاه " اللاز
وفي هذا الجزء من الرواية يوظف الكاتب نصوصا أخرى أيضا؛ فيلجأ إلى التضمين حينا، وإلـى الاستشـهاد حينـا 

و اســتمرار الــلاز، وعناصــرها المشــدودة إليــه هــي النصــوص " زيــدان" آخــر مبتكــرا حزمــة دلاليــة متكاملــة مركزهــا مقتــل 
علــى  xxxix" مختــارات لينــين "، وإيــراد نّــص مــن xxxviii"ودا بــابلو نيــر " الموظفــة والحــق أن تضــمين الــنص مقــاطع شــعرية لـــ

 La condition" قـدر الإنسـان " سـبيل الاستشـهاد يظهـران بعيـدين عـن مركـز الحزمـة إذا مـا قيسـا إلـى توظيـف روايـة 

humaine) ( خارجـا مـن البيضـة " برماتـا " وإسنادها إلى خلفية الأسـطورة الهنديـة المصـورة إلـه النّـور " أندريه مالرو " لـ
إن برماتـــا الـــذي لا يُـــدرك بالعقـــل وحـــده، الطيـــف الخفـــي، والمحـــيط  «: الذهبيـــة لمحاربـــة الظلمـــات بعمليـــة الابتكـــار ذاتهـــا

ثـم ألقــى   !فخلـق أولا المـاء بـالفكر ! ! ! يخلـق المخلوقـات مـن جســمه ثـم بــدا لـه أن: بجميـع المخلوقـات، أظهرذاتـه بذاتـه
وانبعـث منهـا برماتـا ذاتـُه، فـي صـورة براهمـا، جـد العلـم . فيها بذرته فصارت هذه البذرة بيضـة ذهبيـة لهـا لمعـان كالشـمس

  .xl» !كله 
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زائريــة، كمــا هــي حــال ضــحية؛ لــيس لأنــه أخطــأ تقــدير الموقــف فحســب، بــل لأن فــي الثــورة الج" زيــدان"لقــد كــان 
الثورات الوطنية والاجتماعية، التباسا يعود في أصله إلى تعدد انتماءات فصائلها فكريا وسياسيا من دون نشوء أي حوار 

  ". تشي غيفارا"و " بابلو نيرودا "أيضا شهيد قضية بلاده  مثلما كان " زيدان" و. بينها
، فــإن آثــاره، xliال أي مناضــل، بقتلــه أو بزجّــه فــي الســجنوإذا كانــت قــوى الظــلام قــادرة علــى أن تضــع حــدا لنضــ

،  و هـذا مـا يكسـب عناصـر الحزمـة الدلاليـة "الـلاز" وهـذا مـا كـان يعلـو بـه صـوت   .xliiكآثار برهما، يسـتحيل أن تمحـى
" قـول  في" ما يبقى في الوادي غير حجاره " قوتها الموحدة؛ إذ يتماهى زيدان مع نيرودا وغيفارا وبرهما، وتنصهر عبارة 

ويـدعم هـذه القـوة المحمـول . xliii»أصـمت أيهـا البحـر، وليصـل الزبـد فـي صـمت « ": أحجار تشـيلي " في ديوان " نيرودا 
) …(كــائن « :  ، وهـو الكـائن وغيـر الكـائنxlivفهـو المبشــر بعصـر جديـد: شـبه الأسـطورية" الـلاز" الرمـزي فـي شخصـية 

فـي كـل مكـان لـم تقـم فيـه . ونس، فـي مصـر، فـي الهنـد، فـي السـندهنا في الجزائر، هناك في المغـرب، فـي تـ. يملأ الدنيا
إنــه أنــا ). …(، وغيــر كــائن لأننــا لا نســتطيع أن نشخصــه فــي فــرد معــين "زيــدان" ثــورة العــدل وفــي كــل مــوطن يــذبح فيــه

   » xlv. !! وأنت، وكل الناس، وهو في الوقت نفسه لا يمكن أن يكون أنا أو أنت أو أي واحد آخر
بمنطق التاريخ في مجتمـع كـاد ينسـاه، حتـى إن الكاتـب يجعلـه روح التـاريخ  ويمهـد مـن خـلال ذلـك و اللاز ينبئ 

ولعل فـي نبـرة اليـأس الصـادرة عـن . لتلك الموازاة متعددة الأقطاب بين مصائر الشخصيات الثورية في الواقع وفي الأدب
  . وطبيعة الموازاة أيضا" مالرو"ـ ل  xlvi"قدر الإنسان " اللاز وعن الكاتب ما يشرح لنا علة توظيف رواية 

وفيما سبق من ملامـح توظيـف الطـاهر وطـار للنصـوص الأدبيـة السـابقة لنصـه الروائـي، دلائـل علـى انفتـاح هـذا 
ذلـك أن . النص  ليس على مرجعية ثقافية وأدبية يشترك فيها كل من الكاتب والقارئ، بل علـى نصـوص الكاتـب الأخـرى

يـة الـلاز مـن قـراءات إضــافية للخلـوص إلـى معرفـة مرامـي التوظيـف النصـي، يسـهم فـي فهــم مـا يولـده الـنص المنفـتح لروا
للروائي عبد الحميد بن " الشهداء يعودون هذا الأسبوع " فمن يقرأ قصة . منطلقاته الفكرية المبثوثة في نصوصه المختلفة

يفــرض اســتدعاء أحــد النصــين للــنص  بعــد قــراءة الــلاز أو قبلهــا، ســيتوقف، مــن غيــر شــك، أمــام التقــاطع الــذي xlviiهدوقــة
مــن فــراغ وبحــث عبثــي عــن ذاتهــا لــن يلبــث أن يلتمــع فــي ذهــن القــارئ وهــو " تيريــز دي كيــرو" أي أن مــا عانتــه . الآخــر

يعيش مع الشخصيات الثورية الحقيقية همومها وواقع ضياعها في جو الانتهازية والبيروقراطية، والتنّكر لمبـادئ الثـورة أو 
  :ك حين يقرأ الآتيأنه سيتذكر ذل
أيــن التضــحية ؟ أيــن . لا تحرجنــي يــا عمّــي العابــد، إنــك تعــرف، إن عشــت الحقيقــة مــن أوّل الثــورة حتــى اليــوم «

الإخلاص ؟ أين الحماس ؟ أين الأخـوة ؟ أيـن تجنّـد الجميـع مـن أجـل الصـالح العـام ؟ كـل شـيء بالبطاقـة اليـوم يـا عمّـي 
: حسـن السـيرة لا بـدّ لـه مـن بطاقـة. النضال لا بدّ مـن بطاقـة تثبتـه. قة تشهد عليهالعابد ؟ الماضي الثوري لا بدّ من بطا

  .xlviii»الخيانة فقط، لن توضع لها بطاقة، نعرف كلنا الخائن ولكن لا نستطيع أن نواجهه لأن البطاقة هي الصّح 

التنبؤ، ولربطـه بنصـوص وأن يكون النص مفتوحا يعني أن مستقبل فعل القراءة سيناط به لاستكشاف قدرته على 
فقــارئ اليــوم لــن يكــون إلا مــأخوذا باستبصــار روايــة الــلاز لمــا عانتــه الجزائــر خــلال التســعينيات مــن . روائيــة جــاءت بعــده

" أحــلام مســتغانمي "للكاتبـة " ذاكــرة الجســد "القـرن المنصــرم مـن مــذابح، ولــن يغيـب عــن بالـه، وهــو يفــرغ مـن قــراءة روايـة 
ومقتل أخ البطل في أثناء وجوده في العاصمة التي قدِم إليهـا مـن قسـنطينة باحثـا عـن عمـل وهـذا  التماثل بين ذبح زيدان
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ما يعطي إمكانـات واعـدة لدراسـة ظـروف التلقـي بمسـاعدة مفهـوم زمـن القـراءة، ويعطـي أيضـا الأداة المسـاعدة فـي معرفـة 
 .بعد جديد من أبعاد التجربة الجمالية للقارئ

في هذه المداخلة لا يزيد على معالجة أوليـة لخصـائص التجربـة الجماليـة التـي تتقـاطع مـع  إن ما قدمناهختاما و 
و لا شك في أن اعتمادنا مفهوم التجربة الجمالية لا مفهومات التلقي بحاجة إلى نقاش، وربمـا إلـى . مبادئ نظرية التلقي

ــم نتنــاول مــن النقــاط المشــتركة بينهمــا . إعــادة نظــر إلا الحــد الأدنــى الــذي وجــدنا أنــه يســاعدنا علــى لأننــا، فــي الواقــع، ل
ولمـا كـان مجـال الدلالـة هـو المجـال . المضي الحثيث إلى تحليل النصوص الروائية من حيث منطلق كل استنتاج نظري

الذي اختبرنا به حساسية القارئ وبعض جوانب استجابته للنص المقروء، بدا لنا أن الاقتصار على تـداعي السـياقات فـي 
لكننــا لــم نتعــرض لقضــايا المتلقــي . القــراءة سيضــع أيــدينا علــى العوامــل الفعّالــة فــي إغنــاء التجربــة الجماليــة للمتلقــيأثنــاء 

المعروفــة كالقــارئ الضــمني، وأفــق الانتظــار، علــى حــين أننــا أولينــا مســألة الإحالــة النصــية، وعلاقتهــا بالمرجعيــة الثقافيــة 
  .للقارئ الاهتمام الأول
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